
الأرملة المرضعة ‐ 30 أغسطس 2017

من القصائد الت سجلت بصدقِ الشعور ورقة الإحساس وإنسانية الشاعر قصيدة (الأرملة المرضعة)
للشاعر العراق معروف الرصاف، فقد كان ف يوم من الأيام جالسا ف دكان صديق له ، وبينما كانا

يتجاذبان الحديث إذا بامرأة تحمل معها صحنًا تقصد صديقه صاحب الدكان ،فخرج إليها وحدثها
همسا ، فانصرفت المرأة. هذا الحدث جعل الرصاف يرسم علامات استفهام كبيرة، فاستفسر من

صديقه عنها فقال له: إنها أرملة وأم ليتيمين وهما الآن جياع، وتريد أن ترهن الصحن ك تشتري لهما
خبزا، فما كان من الرصاف إلا أن لحق بها وأعطاها اثن عشر قرشًا ه كل ما يمله ف جيبه،

فأخذتها بعد تردد وحياء، وغادرها عائدًا إل دكان صديقه وقلبه يعتصر من الألم، ثم عاد إل بيته فلم
يستطع النوم ليلتها وراح يتب هذه القصيدة الت بدأها بذكر الحادثة ووصف المرأة ف اثن عشر

بيتًا، منها:

لَقيتُها لَيتَن ما كنْت الْقَاها .. تَمش وقَدْ اثْقَل الإملاق ممشَاهـا

اثْوابـها رثَّةٌ والرِجل حافيـةٌ ..والدَّمع تَذْرِفُه ف الخَدِّ عينَاهـا
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بت من الفَقْرِ فَاحمرت مدَامعها .. واصفَر كالورسِ من جوع محياهـا

مات الذي كانَ يحميها ويسعدُها .. فَالدَّهر من بعدِه بِالفَقْرِ اشْقَاهـا

وبعدها صور شواها لربها، ولوعتها لفقد عائلها، ولما ألم بها من فقر وحاجة ف أبياتٍ منها:

ما انْس لا أنْس انّ كنْت اسمعها ..تَشْو الَ ربِها أوصاب دنْياهـا

تَقُول يا ربِ، لا تَتْركْ بِلا لَبن ..هذِي الرضيعةَ وارحمن وإياهـا

ما تَصنَع الام ف تَربِيبِ طفْلَتها .. انْ مسها الضر حتَّ جف ثَدْياهـا

يا ربِ ما حيلَت فيها وقَدْ ذَبلَت .. كزهرة الروضِ فَقْدُ الغَيثِ اظْماهـا

وانته إل تصوير حاله هو، وإحساسه بمعاناة هذه الأرملة، فقال:

هذَا الذي ف طَرِيق كنْت اسمعـه .. منْها فَاثَّر ف نَفْس واشْجاهـا

حتَّ دنَوت إلَيهـا وه ماشيـةٌ .. وادمع اوسعت ف الخَدِّ مجراهـا

وقُلْت : يا اخْت مهلا انَّن رجل .. اشَارِكُ النَّاس طُراً ف بلاياهـا

سمعت يا اخْت شَوى تَهمسين بِها .. ف قَالَة اوجعت قَلْبِ بِفَحواهـا

هال بِـه ضتَرسدِي الآنَ اي ا فا ..مهرشَاطا ّنا ل خْتالا حمتَس له

ثُم اجتَذَبت لَها من جيبِ ملْحفَت .. دراهماً كنْـت استَبق بقَاياهـا
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وقُلْت يا اخْت ارجو منْكِ تَرِمت .. بِاخْذِهـا دونَ ما من تَغَشَّاهـا

فَارسلَت نَظْرةً رعشَـاء راجِفَـةً .. تَرم السهام وقَلْبِ من رماياهـا

واخْرجت زَفَراتٍ من جوانحهـا .. كالنَّارِ تَصعدُ من اعماقِ احشَاهـا

واجهشَت ثُم قَالَت وه باكيـةٌ .. واهاً لمثْلكَ من ذِي رِقَّة واهـا

لَو عم ف النَّاسِ حس مثْل حسكَ ل .. ما تَاه ف فَلَواتِ الفَقْرِ من تَاهـا

او كانَ ف النَّاسِ انْصاف ومرحمةٌ .. لَم تَشْكُ ارملَةٌ ضنْاً بِدُنْياهـا

هذِي حايةُ حالٍ جِىت اذْكرها .. ولَيس يخْفَ علَ الاحرار فَحواهـا

اولَ الانَام بِعطْفِ النَّاسِ ارملَـةٌ .. واشْرف النَّاسِ من بِالمالِ واساهـا.

إنَّ هذه القصيدة الت لم أنقلها كاملة ‐ مع علُوِ قيمتها التصويرية والتعبيرية‐كتبها الرصاف بدموع
عينيه، فجاء التعبير عن المأساة تجسيدًا صادقًا، وتعبيرا دقيقًا عن مشلة اجتماعية استأثرت باهتمام

المصلحين والمثقفين.

د. بري عساس

الصفحة 3 من 20243 © جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور بري عساس


